
  غور الحديثة (الأردن) - يشـــير أحمد 
داود إلـــى الأرض الزراعيـــة التـــي جاء 
يتفقـــد محصولهـــا مـــن الطماطـــم، وقد 
ماتت الثمار قبل نضوجها بســـبب شـــح 
المياه، قائلا ”انظروا كيف ماتت من شدة 
العطـــش، خســـرنا كل شـــيء تقريبا هذا 

الموسم“.
فـــي بلد يعـــد مـــن أكثـــر دول العالم 
افتقارا إلـــى المياه يقـــف داود في أرض 
مشـــقّقة مـــع بقـــع بيضـــاء فـــي ترابها. 
ويضيف المزارع الباكســـتاني (25 عاما) 
المولود في الأردن والذي يتحدث العربية 
بطلاقة ”لو كانـــت هناك مياه لكانت هذه 
الطماطم بهذا الحجم“ فاتحا قبضة يده.

ويروي الشاب الذي ارتدى سروالا من 
الجينز وقميصا أزرق ولف رأسه بقطعة 
قماش للوقاية من أشـــعة الشـــمس كيف 
وصـــل والداه عام 1976 إلى الأردن، وهما 
جزء مـــن مجتمع يضم 3200 باكســـتاني 
بدأوا ينتقلون إلى المملكة منذ الستينات 
في طريق العـــودة من أداء فريضة الحج 

إلى مكة.
ويســـتأجر أحمد أرضه الممتدة على 
مساحة خمسين دونما (خمسة هكتارات) 
مـــن مالكيها الأردنيين فـــي غور الحديثة 
جنـــوب البحـــر الميت على بعـــد نحو 80 
كلم جنوب غرب عمـــان، في منطقة غنية 

بمزارع الخضـــروات والفواكه. لكن 
الجفاف 

هذا العام 
بلاء 

حقيقي.
ويقول 

”كل عام 
نعاني من 

مشكلة نقص 
المياه، لكن هذا 

العام الأمور أسوأ، 
تأتي المياه مرتين 

أو ثلاث في الأسبوع وتكون 
ضعيفة جدا، فلا نتمكن من سقي 

مزروعاتنا أو ملء خزاناتنا“.
ويعاني جميع المزارعين 
في غور الحديثة من المشكلة 

نفسها. وتتشكل تجاويف 
في المنطقة بسبب الجفاف، 

وتظهر حفر، وتنهار التربة تحت 
أقدام مزارعين يحرثون أرضهم 

يدويا بسبب ضعف التربة.

في مزرعـــة مجاورة جلـــس إبراهيم 
دغيمات (43 عاما) في سيارة ”بيكب آب“ 
زرقاء ليحمي نفســـه من أشـــعة الشمس 
وهو يراقـــب ثماني فتيات يحصدن ثمار 

الفاصوليا الخضراء.
ويقـــول دغيمات ”أرضي مســـاحتها 
90 دونمـــا مزروعـــة بالفلفـــل والطماطم 
والباذنجان والكوسا والزهرة والملفوف، 
نحو 60 دونما منها لم أســـتفد منها بأي 
شـــيء، كلها تلفت بســـبب نقـــص المياه 

والأمطار“.
ويضيف ”تقدّر خسارتي بأكثر من 30 
ألف دينار (43 ألف دولار)، ولا أملك حتى 
أجور العمال، بينمـــا الدولة لم تعوضنا 

(عن خسارتنا) بشيء“.
الجفـــاف  مشـــكلة  إلـــى  ويضـــاف 
انخفاض أســـعار بيع الخضروات بشكل 
كبيـــر مـــع تراجـــع صـــادرات الأردن من 
الفاكهـــة والخضـــروات بنســـبة 20 فـــي 
المئة العام الماضي بسبب إغلاق الحدود 
وتناقـــص عـــدد الزبائن والهيـــاكل التي 
يُتَعامل معها كالفنـــادق أو المطاعم التي 
تعانـــي بســـبب القيـــود المفروضة جراء 

وباء كورونا.
ويؤكـــد داود بحســـرة، وهـــو يرفع 
بيـــده جذعا مليئـــا بطماطم خضراء غير 
ناضجة، ”هذا محصول 
خمسة أشهر من التعب 
والجهد والإرهاق كله 
راح. بعد أسبوعين، 
سيتعين علينا رفعه 
وحرقه كي نعدّ 
الأرض للموسم 

القادم“.
ويعمل داود 
في المزرعة مع 
أربعة من إخوته 
وأطفالهم الذين 
يقدر عددهم بثلاثين 
شخصا يقيمون في 
بيوت مؤقتة بائسة 
قرب المزرعة يطلق 
عليها اسم ”العرائش“، 
وهي مصنوعة من 
هياكل خشبية أو 
حديدية، وملبّسة 

ببلاستيك سميك.
ويقول ”هذه ليست 
مشكلتي وحدي، الأمر 

نفســــه ينطبــــق علــــى أراضــــي أربعة من 
أخوالــــي وأعمامــــي كل واحــــد منهم زرع 
50 دونمــــا بالطماطم والبصل والشــــمام، 
وأغلبها تلفت بسبب الحر ونقص المياه“.

بالقرب مـــن هذه المـــزارع فقد البحر 
الميـــت المهـــدّد بالجفـــاف ثلث مســـاحته 
الســـطحية منذ 1960، ومســـتوى مياهه 

ينخفض بمعدل متر واحد سنويا.
ولطالمـــا عانـــى الأردن، الذي تشـــكّل 
الصحـــراء 80 في المئة مـــن أراضيه، من 

نقص المياه.
ويؤكـــد المتحدث باســـم وزارة المياه 
والري عمر سلامة أنهم في العام الحالي 
سيكون وضعهم المائي ”حرجا وصعبا“.

وبحســـب ســـلامة فإن ”حصة الفرد 
الواحـــد ســـنويا من الميـــاه تراجعت من 
3400 متر مكعب عام 1946 إلى أقل من 100 
متر مكعـــب حاليا بســـبب تراجع هطول 
الأمطـــار والتغيّـــرات المناخيـــة والنمـــو 

السكاني وأزمات اللجوء المتعاقبة“.

ويوضـــح أن ”كميـــة الأمطـــار التـــي 
هطلت العـــام الحالي بلغـــت حوالي 4.5 
مليـــار متـــر مكعب، بمـــا لا يتجـــاوز 50 
في المئـــة من الأمطار التـــي هطلت العام 
الماضـــي و60 في المئة مـــن معدل الأمطار 

السنوي“.
ويتابع ”نتيجة لذلك انخفض تخزين 
مياه الســـدود الثلاثة المخصصة لغايات 
الشـــرب بنحو 80 مليـــون متر مكعب عما 

كانت عليه العام الماضي“.
التـــي  الميـــاه  ”كميـــات  أن  ويؤكـــد 
لكافـــة  ســـنويا  الأردن  يحتاجهـــا 
الاســـتخدامات تقدر بنحو 1.3 مليار متر 
مكعـــب ولكن المتاح منها يتراوح بين 850 

إلى 900 مليون متر مكعب“.
وفي الإجمال ســـيعاني الأردن نقصا 
فـــي الميـــاه المخصصة لأغراض الشـــرب 
الصيـــف القادم بمقـــدار 40 مليـــون متر 
مكعـــب. ويدعـــو ســـلامة الســـكان إلـــى 

”ترشيد استهلاكهم وعدم التبذير“.

ووفقًا لخبراء يمر الأردن بواحدة من 
أشـــد حـــالات الجفاف في تاريخـــه، فيما 
الأســـوأ لم يأت بعد. وقد ينخفض هطول 
الأمطـــار بمقدار الثلـــث تقريبًـــا بحلول 
عـــام 2100 ، بينما من المتوقـــع أن يرتفع 
متوسط درجة الحرارة بنحو 4.5 درجات.

ومن أجل مواجهـــة النقص في المياه 
طلب الأردن من إســـرائيل الشهر الماضي 
تزويـــده بثمانيـــة ملايـــين متـــر مكعـــب 
إضافيـــة من المياه. وهو يحصل عادة من 

إســـرائيل على 55 مليـــون متر مكعب من 
المياه سنويا.

وأوضح مصدر إسرائيلي أن إسرائيل 
ستزود المملكة هذه السنة ”بثلاثة ملايين 

متر مكعب“ إضافية.
أمـــا منســـق المشـــاريع البيئيـــة في 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن 
ســـامي طربيـــه فقد أكـــد علـــى ضرورة 
”البحث عن حلول على المستوى الإقليمي 
والدولي خصوصـــا أن الأردن بلد متأثر 
أكثـــر ممـــا هو مؤثـــر في قضيـــة التغير 
المناخي من حيث نســـب انبعاثات غازات 

الدفيئة“.
وأشار إلى أهمية زيادة حصة الأردن 
فـــي التمويـــل لمواجهـــة تبعـــات التغير 
المناخي، وإنشاء ”أحواض مائية مشتركة 
مع دول الجـــوار، والتعـــاون إقليميا في 
إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات مناخيـــة لتكون 
الأســـاس فـــي تفعيـــل نظام إنـــذار مبكر 

للمخاطر المناخية“.

 بعقوبة (العراق) - منذ عدة أســـابيع 
يزحـــف الجفاف بوتيـــرة متصاعدة نحو 
أكبـــر خزيـــن مائي فـــي محافظـــة ديالى 
شـــرقي العراق وهـــو يحاصـــر صيادي 
الأســـماك ويجبرهم علـــى النزوح المؤقت 
وســـط مخاوف مـــن أن تكـــون الأوضاع 
أشد قسوة مع قرب حلول موسم الصيف 

وارتفاع درجات الحرارة.
أبوســـلام  الأســـماك  صيـــاد  وقـــال 
الجبوري (61 سنة) لوكالة أنباء شينخوا 
إن“ وضـــع بحيـــرة حمرين ينـــذر بخطر 
حقيقـــي، وخاصـــة أن الجفـــاف زحـــف 
بوتيرة متصاعدة في الأســـابيع الماضية، 
وبرزت أراض واســـعة كانت لوقت قريب 
مغمورة بالمياه“، لافتا إلى أنه اضطر إلى 
مغـــادرة موقعه المفضل لصيد الأســـماك 

إلى موقع آخر للاستمرار في عمله.

وشـــكلت بحيـــرة حمريـــن لأكثر من 
نصف قـــرن مصـــدر رزق للعشـــرات من 
الأســـر القريبة من البحيـــرة، حيث أمّنت 
مصـــادر رزقها عن طريق صيد الأســـماك 

بمختلف أنواعها.
وأضاف الجبوري أن ”بحيرة حمرين 
ســـبق وأن ضربتها موجات جفاف حادة 
ســـنة 2007 وقبلها أيضـــا، لكن هذه المرة 
ربمـــا تكون الأعنـــف في ظـــل حديث عن 
أن نهر ديالى الذي يمثل شـــريان الحياة 

للبحيرة قد انحســـرت مياهه القادمة من 
بحيـــرة دربندخـــان في إقليم كردســـتان 
شـــمالي العـــراق بنســـبة عاليـــة جـــدا، 
بالإضافة إلى انعدام الأمطار والســـيول 

التي كانت تساعد في زيادة خزينها“.
أمـــا مصعب الونـــدي، وهـــو صياد 
أســـماك منـــذ 20 عامـــا تقريبـــا، فقال إن 
”الجفـــاف واضـــح فـــي أطـــراف بحيرة 
حمرين الغربيـــة والشـــرقية القريبة من 
طريق حـــوض حمرين“، لافتـــا إلى أنهم 
يســـمعون من المختصـــين ”أن الكارثة ما 
زالت في بدايتها وربما تكون أكبر تأثيرا 

خلال الأشهر القادمة“.
وأضـــاف أن ”من 100 إلى 150 صيادا 
يتواجدون في بحيرة حمرين وربما أكثر 
فـــي بعض المواســـم وهم يشـــكلون أقدم 
الصيادين فـــي محافظة ديالـــى“، مؤكدا 
”أننا تعودنا على لعنـــة الجفاف المتكررة 

لكننا نأمل بأن تسعفنا عناية السماء“.
وتعد بحيرة حمريـــن بمثابة الخزان 
الاســـتراتيجي للمياه في محافظة ديالى 
ذات الطبيعـــة الزراعيـــة، وتمـــد أغلـــب 

الأنهار في المحافظة بالمياه.
وأوضح أحمد الزركوشـــي، المسؤول 
الإداري لمنطقـــة الســـعدية التي تقع على 
ضفاف بحيرة حمرين، أن ”البحيرة تضم 
الخزين الاســـتراتيجي من المياه لمحافظة 
ديالى وتســـتوعب أكثر من مليارين و400 
مليون متـــر مكعب من المياه، لكنها فقدت 
أكثر من 60 في المئة من مياهها، وهي في 
انخفاض مســـتمر لأن كميـــة المياه التي 

تصلها من نهر ديالى قليلة جدا“.
وأضاف أن ”انخفاض بحيرة حمرين 
يؤثـــر على 70 في المئـــة من مناطق ديالى 
بشـــكل مباشر لأنها تشكل شريان الحياة 
لـ90 فـــي المئة من الأنهر فـــي المحافظة“، 
لافتـــا إلـــى أن صيادي الأســـماك هم أول 

المتضرريـــن مـــن انخفاض الميـــاه الحاد 
فـــي البحيـــرة ولكن الضرر سينســـحب 
فـــي الفترة المقبلة علـــى القطاع الزراعي 

والفلاحين وهم بالآلاف.
وأكـــد فرات التميمـــي، عضو مجلس 
النـــواب العراقي عـــن محافظـــة ديالى، 
أن نســـبة الأمطار خلال موســـم الشتاء 
الماضي كانـــت منخفضة جدا وهذا الأمر 
انعكس على الإمدادات المائية لنهر ديالى 
الـــذي يعـــد أهم مصـــادر تزويـــد بحيرة 

حمرين بالمياه، مشـــددا على أن المحافظة 
علـــى أعتـــاب مرحلـــة قاســـية جـــدا في 

الصيف القادم.
ويأخذ نهر ديالـــى مياهه من بحيرة 
دربندخـــان في كردســـتان العراق، والتي 
تســـتمد مياههـــا من نهر ســـيروان الذي 
ينبع من إيران والذي فقد جزءا كبيرا من 
وارداته بســـبب قيام السلطات الإيرانية 
بإنشاء ســـدود على روافده في السنوات 

الأخيرة.

”صيـــادي  أن  التميمـــي  وأوضـــح 
الأســـماك بالطبع ســـيصيبهم ضرر كبير 
بســـبب انحســـار مياه البحيرة وتقلص 
مســـاحتها، وعلى الحكومـــة المحلية في 
ديالى والحكومـــة المركزية أن تعملا على 
مســـاعدتهم لإيجاد فرص عمـــل بديلة أو 
دعمهـــم ماديا وتشـــجيعهم علـــى إقامة 

بحيرات اصطناعية لتربية الأسماك“.
أما عمـــاد خليل، وهو تاجر أســـماك 
محلي، فقد أشـــار إلى أن ”كمية الأسماك 

المنتجة من بحيـــرة حمرين في انخفاض 
مستمر لأن الصيادين يواجهون صعوبات 
بســـبب الانحسار المستمر للمياه“، مبينا 
أن كمية الأســـماك التي ترد إلى الأسواق 
من  البحيرة انخفضت بنســـبة تصل إلى 
50 في المئة في الأســـابيع الأخيرة وربما 

ستنخفض أكثر في الأشهر القادمة.
وأضـــاف ”نحن كتجار أســـماك بدأنا 
نتجه إلى أصحاب الأحواض والبحيرات 
الاصطناعيـــة لتغطيـــة النقـــص الحاصل 
في الأســـماك وتأمين احتياجات الأسواق 

المحلية“.
واعتبر عاصـــم خلـــدون (خبير أمني 
محلي) أن الأجزاء الغربية والشـــرقية من 
بحيرة حمرين التـــي ضربها الجفاف هي 
المنطقة الآمنـــة لعمل الصياديـــن، إذ أنها 
تخضع لسيطرة القوات الأمنية ويستطيع 
الصيادون العمل فيها بحرية، أما الأجزاء 
الشـــمالية والجنوبيـــة مـــن البحيرة التي 
تمتد على مساحات واسعة فما زالت تشهد 
بين الحين والآخر خروقات أمنية لمسلحي 
تنظيـــم مـــا يعـــرف بالدولـــة الإســـلامية 
(داعـــش)، ولذلـــك فـــإن توجـــه الصيادين 

للعمل فيها ينطوي على خطورة كبيرة.
وأشـــار إلـــى أن صعوبـــات الحيـــاة 
وفقـــدان الكثير من الصيادين فرص العمل 
في هـــذه البحيرة قد يدفعان البعض منهم 
إلـــى المغامرة من خلال التوجه إلى الصيد 
في مناطق غير مؤمنة بشـــكل كامل، الأمر 
الذي يشـــكل خطـــرا كبيرا علـــى حياتهم، 
لافتا إلى أن الخيار الأفضل بالنســـبة إلى 
هؤلاء الصيادين هو النزوح مؤقتا والعمل 
فـــي مناطق أخرى أو مجـــالات أخرى غير 
الصيـــد لحـــين عـــودة المياه إلـــى المناطق 
الآمنة من البحيرة التي شـــكلت ملاذا آمنا 
وفرصـــة عيش لهـــم ولعائلاتهم على مدى 

سنوات طويلة.

يهدد الجفاف منطقة الشرق الأوسط، والمحصول الزراعي أصبح يعاني من 
شح المياه حتى أن المزارعين في الأردن ينتظرون أن تحفّهم السماء بعنايتها 
ليعوضوا خساراتهم بعد أن ماتت الثمار قبل نضوجها. فالأردنيون إضافة 

إلى تضرر مزروعاتهم صاروا يعانون أيضا من نقص مياه الشرب.

مزارعو الأردن ينتظرون أن تغيثهم السماء
الثمار تموت قبل نضوجها بسبب شح مياه الري

شقوق الأرض لا تنبت زرعا

الهجرة هي البديل

قوارب صيد السمك شرق العراق تمخر في الجفاف

ب البحـــر الميت على بعـــد نحو 80
وب غرب عمـــان، في منطقة غنية
 الخضـــروات والفواكه. لكن

ف
ام 

.
ول
م

من 
نقص 
كن هذا

لأمور أسوأ، 
ياه مرتين 

في الأسبوع وتكون  ث
 جدا، فلا نتمكن من سقي

تنا أو ملء خزاناتنا“.
عاني جميع المزارعين 
ر الحديثة من المشكلة

 وتتشكل تجاويف 
طقة بسبب الجفاف، 

حفر، وتنهار التربة تحت
زارعين يحرثون أرضهم

سبب ضعف التربة.

بيـــده جذعا مليئـــا بطما
ناضجة
خمسة 
والجه
راح
سيت

أ

يقدر
شخ
بيو
قر
عليها ا
وه
ه
ح
ببلا
ويق
مشكلت

الجمعة 2021/05/07 20

السنة 43 العدد 12053 جفاف

حصة الفرد الواحد سنويا 

من المياه تراجعت من 

3400 متر مكعب عام 

1946 إلى أقل من 100 

متر مكعب حاليا

كمية الأسماك التي ترد 

إلى الأسواق من  البحيرة 

انخفضت بنسبة تصل إلى 

50 في المئة في الأسابيع 

الأخيرة


